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 هل يحتاج المرء إلى أكثر من نظرة عابرة إلى

المشهـد الإقليمـي ليـدرك الفـارق الشـاسع بيـن

نظام الملالي المتهالك في إيران وبين التحول

الجــــذري الــــذي تشهــــده المملكــــة العربيــــة

الســعودية؟ ألا يكفــي نصــف قــرن مــن "الثــورة

الإسلامية" لإثبات فشل نموذج ولاية الفقيه؟

ــي ــه الخمين ــة الل ــولي آي ــذ ت ــران، من  ذاك أنّ إي

الســلطة فــي 1979، لــم تفعــل ســوى تصــدير

ــا. فتحــت ســتار ــى جيرانه ــؤس والفــوضى إل الب

"تصدير الثورة" – وهو شعار لا يخلو من سخرية

– أغرقت المنطقة في صراعات طائفية وحروب

ــة ــة لزعزع ــات الشيعي ــتغلةً الأقلي ــة، مس بالوكال

ـــدول المجـــاورة. والحـــال أنّ هـــذه اســـتقرار ال

ــات الســياسة لــم تجلــب ســوى العزلــة والعقوب
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لإيران نفسها، فيما يرزح شعبها تحت وطأة الفقر

والقمــع. فــي المقابــل، نشهــد فــي الســعودية

نموذجــاً مغــايراً تمامــاً. فمنــذ إطلاق رؤيــة 2030

بقيادة الأمير محمد بن سلمان، بدأت المملكة

رحلة طموحة نحو التحديث والانفتاح. وبدلاً من

تصدير الأيديولوجيا – كما تفعل إيران – تصدّر

الســعودية نموذجــاً للإصلاح المتــدرج والتنميــة

المســـتدامة. لنتأمل للحظـــة فـــي المشهـــدين:

ففي طهران، نرى خامنئي – الذي يحكم البلاد

بقبضة من حديد منذ 1989 – يواصل التمسك

بخطاب عدائي ضد الغرب وجيران إيران. أمّا في

الرياض، فنشهد قيادة شابة تسعى لبناء جسور

مـــع العـــالم، وتفتـــح أبـــواب المملكـــة أمـــام

الاستثمارات والسياحة. وإذا كان الحرس الثوري
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ــامرات ــي مغ ــوارد البلاد ف ــتنزف م ــي يس الإيران

خارجيـة مكلفـة، فـإنّ السـعودية تـوجه مواردهـا

نحو مشاريع عملاقة كمدينة "نيوم" ومبادرات

اقتصادية طموحة تهدف لتنويع الاقتصاد وخلق

فرص عمل للشباب. بيد أنّ الفارق الأهم، ربما،

هو في التعامل مع الدين. فبينما تفرض إيران

تفسيراً متشدداً للإسلام عبر سلطة رجال الدين

المطلقــة، تتجــه الســعودية نحــو إسلام معتــدل

ومنفتح. ألم يقل الأمير محمد بن سلمان إنه يريد

"إسلاماً معتدلاً منفتحاً على العالم وعلى جميع

الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب"؟

 والحال أنّ هذا التوجه السعودي الجديد يمثل

تحدياً مباشراً لنموذج ولاية الفقيه. فهو يثبت أنّ

الإسلام – فــي جــوهره – ليــس عائقــاً أمــام
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ــل يمكــن أن يكــون محركــاً ــاح، ب التقــدم والانفت

للتنمية إذا ما فُهم بشكل صحيح.

 لهــذا، فــإنّ المقارنــة بيــن النمــوذجين – الإيرانــي

والســعودي – تكشــف بجلاء عــن إفلاس فكــرة

ولايــة الفقيــه. فبعــد عقــود مــن الفشــل، أليــس

الوقت قد حان لكي يدرك النظام الإيراني أنّ

ـــى؟ وأنّ ـــد ولّ ـــة ق ـــورات الأيديولوجي ـــن الث زم

المستقبل هو للدول التي تستثمر في شعوبها

وتنفتــح علــى العــالم، لا تلــك التــي تغلــق علــى

نفسها أبواب التقدم؟

 أغلـــب الظـــنّ أنّ نمـــوذج ولايـــة الفقيـــه يســـير

بخطــى حثيثــة نحــو نهــايته المحتومــة. فالتــاريخ

يعلّمنا أنّ الأنظمة التي تفشل في التكيّف مع

متطلبات العصر لا بدّ أن تسقط، عاجلاً أم آجلاً.



7

وإذا كانت الثورة الخضراء في 2009 قد مثّلت

الإنــذار الأول، فــإنّ الاحتجاجــات المتكــررة فــي

السنوات الأخيرة تشير إلى أنّ الساعة تدقّ بقوة

ــقوط ــيأتي الس ــى س ــنْ مت ــام الملالي. لك لنظ

الحتمــي؟ وكيــف ســيكون شكلــه؟ تلــك أســئلة

يصعب الإجابة عنها بدقة. بيد أنّ المؤكد هو أنّ

نظامــاً يعيــش علــى اســتيراد المــاضي وتصــدير

الأزمات لا يمكن أن يصمد طويلاً في عالم يتغير

بســرعة مذهلــة. ولعــلّ الســؤال الأهــم: هــل

ــوات الأوان – أنّ ــل ف ــران – قب ــادة إي ــيدرك ق س

ــم ــاراً؟ أم أنه ــة، لا خي ــرورة حتمي ــات ض ــر ب التغيي

سيواصــلون الســير فــي طريــق مســدود، حتــى

تجرفهم رياح التغيير العاتية؟


